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تعيــش الشيشــان وضعًــا جغرافيًــا خانقًــا، حيــث تقــع في الســفوح الشماليــة لجبــال القوقــاز، وبين
داغستان من الشمال والشرق، وإنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، وجورجيا من الغرب، وتعيش كذلك
وضعًا سياسيًا مضطربًا، فهي مطوقة بالنفوذ الروسي من كل ناحية، ويتأثر سكانها – الذين يبلغ
عددهم وفقًا لتعداد عام  حوالي مليون ونصف نسمة – بالحروب والمواجهات المستمرة مع

روسيا تأثرًا بالغًا.

 تجمــع البلــد مــا بين الطبيعــة الجبليــة في الجنــوب والســهلية في الشمــال، واليــوم هنــاك حــوالي
كثر من نصفها في الجبال والباقي يعيشون في السهول المتدحرجة التي تقع قبيلة في الشيشان يعيش أ
بين نهر سونزا والوجه الشمالي لجبال القوقاز، ويشكل الشيشانيون .% من مجموع السكان.
وبالشيشان نهر واحد، هو نهر تيريك الذي ينبع من الأنهار الجليدية في جبال القوقاز ويصل إلى بحر

قزوين.
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نستكشف هذه الجمهورية ضمن ملف “ديار الإسلام في روسيا” الذي يسرد تاريخ منطقة سيبيريا
يـا وقـره شـاي يـات شمـال القوقـاز الـتي تضـم الشيشـان وإنغوشيـا وداغسـتان وقبردينـو بلقار وجمهور
شركيسيا، وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا، وهي أقاليم روسية تقطنها غالبية مسلمة، يقدر عددها
بنحو  مليونًا، الأكثرية من سُنّة المذهبين الحنفي والشافعي، أما الشيعة فغالبيتهم في داغستان،

وينحدر القسم الأكبر منهم من أصول أذربيجانية وطاجيكية.

يـة أهـم خصائصـها الاجتماعيـة والدينيـة، ونمـر علـى التحـديات والمنعطفـات نسـتعرض في كـل جمهور
التي شكلت تاريخها وطبيعتها وموقعها في العالم على جميع الأصعدة، ونبين طبيعة العلاقات بينهم

وبين أنظمتهم الحاكمة، وكل ذلك داخل إطار النفوذ الروسي.

الشيشان .. الجذور والبنية الاجتماعية
تُرجع معظم الروايات التاريخية أصول الشيشانيين إلى شعوب ناخ الذين عاشوا في القوقاز منذ آلاف
ـــط العائليـــة الســـنين، وهـــم متجـــانسون إلى حـــد بعيـــد وتقـــوم علاقـــاتهم في الأســـاس علـــى الرواب
ــاد أن تتــدخل ــا في المجتمــع الشيشــاني، فمــن المعت ــا واضحً ــة، وهمــا يشكلان ثقلاً اجتماعيً ي والعشائر

العشيرة لتحقيق العدالة في المسائل الخلافية.

يـــة، وقـــد اســـتخدم يـــدة مشتقـــة مـــن لغـــات عائلـــة نـــاخ القوقاز كمـــا يتمتـــع الشيشـــانيون بلغـــة فر
الشيشـــانيون الأبجديـــة العربيـــة حـــتى حظرهـــا الســـوفيت عـــام  ليتـــم اســـتبدالها بالأبجديـــة

السيريلية، واليوم يتحدث معظمهم اللغتين الروسية والشيشانية.
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تعد الزراعة وتربية الأغنام والماشية من أهم الحرف التي يزاولها نسبة كبيرة من الشيشانيين، وهناك
أيضًا شيشانيون يعملون في صناعة السجاد والأقمشة والحرف الشعبية، وفي الوقت الحاضر يشكل

البترول العمود الفقري للاقتصاد الشيشاني، بجانب بعض المعادن كالحديد والنحاس والفضة.

رغم الدعم المالي من الميزانية الفيدرالية الروسية، فإن الشيشان باتت ثاني أفقر بلد بعد إنغوشيا في
الاتحاد الروسي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويطالب بعض الشيشانيين بمنح
بلدهم وضع منطقة اقتصادية حرة وحصة في شركة نفط شيشانية محلية، إلا أنه من المستحيل أن

تلبيّ الإدارة الروسية هذا المطلب.

انتشار الإسلام
من الناحية الدينية، كان الشيشانيون وثنيين في عصور ما قبل التاريخ، ثم حين اقتربت المسيحية من

جورجيا بعد القرن العاشر وانتشرت في المنطقة، تحول قلة منهم إلى المسيحية.

وبســبب طبيعــة منطقــة الشيشــان الــوعرة والبعيــدة عــن حــواضر الإسلام، انتــشر الإسلام فيهــا علــى
مراحـل مختلفـة، يرجـع غالبيـة المـؤرخين الانتشـار الكاسـح للإسلام في الشيشـان في القـرنين السـادس
عشر والسابع عشر إلى المتصوفة، واحتفظ هذا الانتشار بدور قوي جدًا في توحيد الشيشان وجزء كبير
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من شمال القوقاز.

ولعــلّ المصــدر الأكــثر قيمــة عــن تــاريخ وتقاليــد الشعــب الشيشــاني هــو الفولكلــور الشيشــاني، إذ تلعــب
الأمثال والأقوال والأحاجي والأغاني والحكايات الشفوية التي تحكي متاعبهم وأفراحهم وأمنياتهم
ورغباتهم، وقصص حياة الأبطال الذين قادوا النضال خاصة في عهد الإمام شامل، دورًا عاطفيًا في

حياتهم الاجتماعية والثقافية، ومن الواضح أن تاريخ الحروب هو أهم تاريخ للشيشان.

ومــن خلال حفــظ اللغــة والتقاليــد والملاحــم الــتي رواهــا القــدماء وانتقالهــا مــن جيــل إلى جيــل، تمكـّـن
المجتمـع الشيشـاني مـن التغلـب علـى الإبـادة وعمليـة التكيـف مـع الظـروف الثقافيـة والسياسـية الـتي

فرضها الروس في مساحاتهم الخاصة، وظل تراثهم محفوظًا في الذاكرة العامة لقرون.

أما الفن الشيشاني فله سوابق تعود إلى قرون ماضية، خاصة العمارة الشيشانية التقليدية بالجبال،
وهي ظاهرة فريدة من نوعها في الثقافة العالمية.

رقصة الليزجينكا، الرقصة التقليدية لشعوب شمال القوقاز

مخاضات المعاناة
يخًــا طــويلاً وعميقًــا للغايــة، إذ كــان منطــق عنــدما ننظــر إلى العلاقــات بين الشيشــان وروســيا، نجــد تار
التوســع الــروسي في القوقــاز مــدفوعًا بفكــرة المنطقــة العازلــة علــى الحــدود، بمعــني اســتخدام القوقــاز
كحزام عازل بين روسيا وأي عدو، تحديدًا العثمانيين والفرس، كما كان الدافع أيضًا التنصير وإدخال

الثقافة واللغة الروسية للمنطقة، ما يعني تنفيذ سياسة تتطلب خضوع شمال القوقاز بالكامل.

تراكمات تاريخية امتدت لأكثر من أربعة قرون، وخلالها اتجهت العلاقات إلى تعريف نفسها في أجواء
الصراع والحرب المستمرة، ويمكن حصرها بالمراحل التاريخية التالية:

الغزو الروسي الأول
ية توسعية، كان انتشار الإسلام يحدث على نطاق واسع في حين بدأت روسيا في التحول إلى إمبراطور
منطقــة القوقــاز. وفي النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــشر، كتــب راهــب روسي مغمــور يــدعى
“فيلوثيوس” عددًا من الرسائل ذات الأهمية الكبيرة في التاريخ الروسي، فهي الأساس الأيديولوجي

والتوجه السياسي للانتقال من “إمارة موسكو” الحبيسة، إلى روسيا التوسعية.

يثة الشرعية لروما الثانية، وأرسل ما تحدث فيلوثيوس فيها عن موسكو باعتبارها “روما الثالثة” الور
يــدور في فكــره إلى أمــير روســيا، وفيهــا أوضــح “أن القيــاصرة الــروس هــم الورثــة الشرعيــون لبيزنطــة

وعليهم تنفيذ عالمية روما الثالثة”.
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حسب فيلوثيوس فلم يكن حاكم روسيا إلهيًا ومقدسًا فحسب، بل أصبحت روسيا نفسها مقدسة
أيضًا ومنتخبة من الله ولها مهمة خاصة في العالم، وعبرّ فيلوثيوس عن ذلك بوضوح، حين وصف
أمـير موسـكو إيفـان الثـالث بأنـه القيصر الجديـد لمدينـة قسـنطينة الجديـدة موسـكو، وفي رسالـة للأخـير
قــال لــه فيهــا: “فــاعلم أيهــا الملــك التقــي أن كــل الممالــك المســيحية قــد انتهــت.. وســقطت الرومتــان

الأوليتان، والثالثة قائمة، والرابعة لن تحدث أبدًا.. موسكو هي روما الأخيرة ومركز التاريخ”.

بدأ نفوذ روسيا في التوسع منذ رسالة فيلوثيوس في القرن السادس عشر، ففي العام م أعلن
إيفان الرابع نفسه قيصرًا لروسيا، ثم أعلن الحرب ضد إمارة قازان المسلمة، وهذه الإمارة الواقعة
على نهر الفولجا ظلت لزمن طويل سدًا منيعًا ضد التوسع الروسي نحو الجنوب، ومع سقوطها بيد
الروس عام ، أصبح الطريق سهلاً أمام الروس للاستيلاء على بعض الأراضي التركية والوصول

إلى بحر قزوين ثم إلى منطقة القوقاز فيما بعد.

لم يمض سوى وقت قصير جدًا حتى أعلن الروس الحرب على أستراخان عام ، وأدى استيلاء
إيفان الرابع على خانية التتار في أستراخان إلى توسيع نطاق وصول موسكو إلى بحر قزوين وسواحل

بلاد فارس وآسيا الوسطى.

نتيجــة لخضــوع قــازان وأستراخــان للحكــم الــروسي، تحــول نهــر الفولغــا إلى نهــر روسي، وأصــبح بوابــة
الــروس إلى منــاطق آســيا الداخليــة. وبعــد ســنوات قليلــة مــن هزيمــة خانــات قــازان وأستراخــان، بــنى
ــاء هــذه القلاع لم يكــن ــال القوقــاز، والســبب الوحيــد الــذي دفــع الــروس إلى بن ــا في جب الــروس قلاعً

كمله. التصدي للجماعات الشيشانية، بل احتلال شمال القوقاز بأ
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حـدث الغـزو الـروسي الأول للأراضي الشيشانيـة في عهـد القيصر إيفـان الـذي ظـل يُـذكر بقسـوته تجـاه
كـــثر الحكـــام دمويـــة في التـــاريخ، وقـــد ســـعى إلى دمـــج القوقـــاز في الشعـــب الشيشـــاني ويعتـــبر مـــن أ
يته، لكنه فشل، رغم سلسلة الحصون التي أمر ببنائها لتكون بمثابة مراكز القوة في المنطقة. إمبراطور

دُمــرت هــذه الحصــون في حروبــه مــع الفــرس، كمــا فشلــت أيضًــا محاولــة القيصر بــوريس غودونــوف
للســيطرة علــى الشيشــان مــرة آخــرى عــام ، مــا مثــل نهايــة للجهــود الروســية للســيطرة علــى
المنطقة لما يقرب من قرن من الزمان، وبالتالي فشلت أول حملتين لروسيا لاحتلال الشيشان، لكن
إيفــان الــذي لقــب بـــ”الرهيب” ســينقل ســياسات الكراهيــة والاضطهــاد الــتي انتهجهــا ضــد الأراضي

الشيشانية ومنطقة القوقاز إلى القياصرة الذين سيأتون من بعده.

أبناء بطرس الأكبر والأئمة الثلاث
في القــرنين الثــامن والتــاسع عــشر، كــانت منطقــة القوقــاز ساحــة معركــة بين القــوى الثلاث الرئيســية
المتفاعلة في المنطقة: تركيا العثمانية السنية، وإيران الصفوية الشيعية، وروسيا المسيحية الأرثوذكسية،
وكـان لكـل منهـم أسـبابه الاستراتيجيـة الخاصـة، لكـن مـن بين الثلاثـة، تأرجـح ميزان القـوى في القوقـاز

للروس.

في بدايـة القـرن الثـامن عـشر دخلـت سـياسة روسـيا حقبـة جديـدة مـن الصراع مـع الشيشـان، حيـث
واصلت روسيا القيصرية توسعها منذ أن أصبح بطرس الأكبر قيصرًا، لكن لم تتقدم الخطط الروسية

. بالشكل المطلوب، وفشلت محاولة بطرس في احتلال الشيشان عام

خلال الفـترة ذاتهـا، سـيحاول القيـاصرة تنفيـذ إرشـادات بطـرس الأكـبر بشـأن أحقيـة روسـيا في احتلال
كامــل القوقــاز وتركيــع الشعــب الشيشــاني بــالقوة. وهــذه المرحلــة هــي أصــعب وقــت مــر بــه الشعــب

الشيشاني، حيث تعرضت أراضيهم لهجوم شامل من القياصرة الروس.

مع ذلك، واجهت روسيا صعوبات في السيطرة على شمال القوقاز، وحقيقة أن غالبية الشعوب في
شمال القوقاز ينتمون إلى الإسلام رغم اختلافاتهم العرقية جعلت الوضع أصعب بالنسبة للروس،
إذ تم اعتبارها جدارًا إسلاميًا يمنع توسع روسيا، لذا كتب المؤلف الروسي مارلينسكي في ذلك الوقت:

“ستكون القوقاز ممتعة لولا ثلاثة أشياء: الطاعون والكوليرا والمحمدية”.

ساعــد الشيشــانيين بــروز العلمــاء الذيــن دمجــوا التقاليــد والعــادات مــع الشريعــة الإسلاميــة لتشكيــل
عمـل سـياسي وعسـكري متماسـك في معـارك المواجهـة مـع الـروس، يـأتي في مقـدمتهم، الأئمـة الثلاث:
يقـــة الأقـــدم في يقـــة الصوفيـــة النقشبنديـــة، الطر منصـــور وغـــازي وشامـــل، وهمـــا مـــن مشـــايخ الطر
الشيشـــان، وأثبـــت الثلاثـــة قـــدرتهم علـــى توحيـــد مختلـــف شعـــوب القوقـــاز ضـــد الـــروس وخاصـــة

كثر الشعوب حماسًا للمقاومة. الشيشانيين الذين كانوا أ

https://books.google.com.eg/books/about/Russia_s_War_in_Chechnya.html?id=wGV00AEACAAJ&redir_esc=y


الإمام منصور.. إعادة بناء الأمة
ينــا الثانيــة الــتي اعتلــت العــرش عــام  خطــة واســعة النطــاق علــى خطــى أسلافهــا، بــدأت يكاتر
لتوسيع النفوذ الروسي في القوقاز شمالاً وجنوبًا، وابتداءً من عام  احتل الجيش الروسي عدة
مناطق في الشيشان، لكن خاض الشيشانيون مع شعوب جبال شمال القوقاز عام  معركة
دفاعية شرسة لوقف الغزو الروسي، وكان قائد المعارك في تلك الفترة شيخًا صوفيًا نقشبنديًا والإمام

الأول للشيشان والقوقاز، الإمام منصور.

https://academic.oup.com/book/36062


الإمام منصور



كــانت تعبئــة منصــور مبنيــة علــى الإطــار الأخلاقي الــذي قــدّمه الإسلام، وأول نجــاح مبهــر حققــه ضــد
الروس كان عام ، حين حاصر مع قواته جيشًا روسيًا على ضفة نهر سونجا وألحق به خسائر
فادحة، وهي أسوأ هزيمة لحقت بجيوش كاترين العظيمة، لكن الأهم هو تطهير منصور لجزء كبير

من شمال القوقاز من الروس.

ثم في عام  التقى منصور مع القوات الروسية مرة أخرى، ولم ينجح لأن الروس فاقوه عددًا،
لكنه ظل يقاتل حتى أسرَته الجيوش القيصرية في  يوليو/تموز  في أثناء دفاعه عن قلعة أنابا

بعد حصار دام  سنوات، وتوفي في سجن شليسلبو في بطرسبرغ بعد  سنوات من أسره.

�في هذا المكان (سجن شليسلبو) او جزيرة الموتى كما كان يطلق عليه، انتقل
إمام القوقاز الأول الشيخ منصور الشيشاني الى رحمة ربه في عام ١٧٩٤ بعد

سنوات طويلة من الدعوة و القتال ضد المحتلين الروس.
pic.twitter.com/9ggDYzU1pW

Chechen_History) June 7, 2024@) شؤون قوقازية —

من الممكن القول إن هزيمة منصور كانت بداية انهيار حائط الصدّ القوقازي أمام التوسع الروسي،
فقد حُوّل شمال القوقاز إلى مقاطعة روسية وضُمّ إلى الاتحاد الإمبراطوري الثاني.

يرمولوف.. مؤسس الإرهاب الروسي
بمجــرد أن أدرك الــروس مــدى صــعوبة منطقــة الشيشــان، اســتخدموا تكتيكــات قاســية جــدًا، وكــان
الجنرال أليكسي يرمولوف، الذي عيّنه القيصر ألكسندر الأول حاكمًا عامًا للقوقاز عام ، مثالاً

على ذلك.

اعتمدت استراتيجية يرمولوف على شقين: الأول دفع الشيشانيين إلى الفرار من قراهم، من خلال
حــرق أي محاصــيل يزرعونهــا ســعيًا منــه لتجــويعهم وإجبــارهم علــى الخضــوع، وقــد كتــب يرمولــوف:
“لقد أمرت بإبادة وحرق القرى التي احتجّ أهلها، وذبح النساء والأطفال، وتدمير البساتين وكروم

العنب حتى جذورها”.

https://journals.openedition.org/assr/18403
https://dc.etsu.edu/etd/2460/
https://t.co/9ggDYzU1pW
https://twitter.com/Chechen_History/status/1799193935220252695?ref_src=twsrc%5Etfw
https://dc.etsu.edu/etd/2460/
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https://www.google.com.eg/books/edition/Bonds_of_Blood/uXusEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover


أليكسي يرمولوف

 والثاني إنشاء مستوطنات للجنود الروس وعائلاتهم في جميع أنحاء الشيشان، وبعد أقل من
 عامًــا علــى أسر منصــور، انتهــى يرمولــوف مــن بنــاء موقــع اســتيطاني جديــد علــى نهــر سونجــا في
يونيـو/حزيران  أطُلـق عليـه اسـم “غـروزني”، وكـانت عبـارة عـن شبكـة مـن الحصـون العسـكرية

https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2014/06/1295852264_53197579.pdf
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ير الشيشان تراجعًا حادًا. للقوات الروسية ضد الشيشانيين، ساهمت بالفعل في تراجع جهود تحر

أصبح التهجير والتدمير الشامل للقرى الشيشانية سمة أساسية لتكتيكات الجيش الروسي، واعتقد
يرمولوف أن أي رحمة يظهرها ستكون علامة ضعف، كما اعترف بطبيعة أساليبه المتطرفة في قوله
الشهير: “أتمنى أن يحرس الرعب الذي يحمل اسمي حدودنا بشكل أقوى من الحصون والقلاع،

كثر حتمية من الموت”. وأن تكون كلمتي بالنسبة للسكان الأصليين قانونًا أ

غازي مولا.. طموحات مبتورة
رغم اعتقاد يرمولوف أن سياساته ستبثّ الخوف في قلب كل شيشاني، فإنه عزز من حركة المقاومة،
فرفع إمام آخر راية المقاومة ويُدعى غازي مولا، وهو من أصل آفاري، أتقن العلوم الإسلامية واللغة
العربية، وكانت له علاقات وثيقة بالطريقة النقشبندية، وخاطب عددًا كبيرًا من سكان شمال القوقاز
يــة السياســية، وأثبــت أن الإسلام هــو القــوة الموحــدة في المساجــد بخطبــه المرتكــزة علــى الجهــاد والحر

لشعوب الجبال.

كــان هــدف غــازي توحيــد شعــوب القوقــاز وإقامــة دولــة قويــة، لــذا نظــم اتحــادًا مــع زعمــاء القبائــل في
المنطقــة، لكنــه لم يحصــل علــى ولاء جميــع الشخصــيات الرئيســية في داغســتان والشيشــان، وفي فــترة
-، حقق بعض الانتصارات التي جاءت بشكل رئيسي في صد القوات الروسية، وتدمير

الحصون وقتل العديد من الجنرالات الروس الكبار.

في المقابل، أطلق القائد الروسي الجديد غريغوري روزين حملة عقابية واسعة تهدف إلى قطع شرايين
المقاومــة، فــدمّر القــرى الــتي كــان مــن الممكــن أن تــؤوي المقــاتلين، وأمــر بذبــح وسرقــة قطعــان الأبقــار

والأغنام والماعز، وإحراق المحاصيل التي كانت تقدّم الإمدادات لجيش غازي مولا.

https://pdf4pro.com/amp/view/commemorating-the-deportation-in-post-soviet-chechnya-52db3e.html
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ب الحراسة في غيمري الذي استشهد فيه غازي مولا



مــع الــوقت بــدأت المقاومــة تنهــار، ووجــد غــازي نفســه معــزولاً بشكــل متزايــد حــتى حــاصرت القــوات
كتــوبر/تشرين الأول ، وقُتــل غــازي مــع العديــد مــن الروســية معقلــه في غيمــري واقتحمتــه في أ
أقاربه والمقاتلين في أثناء الدفاع عن مسقط رأسه، ولم ينج من حصار غيمري سوى اثنين فقط، كان

أحدهما صديق عمره شامل.

ربما اعتقد الروس أن مشكلاتهم قد انتهت لأن غازي مولا قد مات، لكن هذا لم يكن الحال بسبب
أسطورة وفاته، فقد قيل إن جسده بدا وكأنه مات بسلام وكان في وضع يسمح له بالصلاة، وإصبعه

يشير نحو السماء، وهذا أعطى القوات المتبقية الثقة لمواصلة القتال ضد الروس.

الإمام شامل.. انتصارات متتالية
بعد فترة وجيزة من معركة غيمري، أصبح شامل هو الأكثر شهرة والقائد الأكثر إلهامًا من بين الأئمة
الثلاث، إذ لقي حشدًا ودعمًا واسعَي النطاق من الشيشانيين، تمامًا كما كان الحال مع منصور قبل
حوالي  عامًا، لذا لجأ شامل إلى الشيشان، وهي رحلة قارنها أتباعه بهجرة النبي محمد من مكة إلى

المدينة، ومن هناك بسط سلطته على العشائر الشيشانية، مثلما فعل في موطنه داغستان.

صــاغ شامــل كيانًــا سياســيًا يشبــه الدولــة الحديثــة في الأراضي الــتي ســيطر عليهــا، وبفضــل إصلاحــاته
ه في الجمع ما بين الدين والسياسية والعسكرية، ألحق بالروس هزائم كثيرة واسترجع الناجحة وتميز
معظم داغستان وأجزاء من الشيشان، وبحلول نهاية عام  كان شامل قد سيطر على معظم

شمال شرق القوقاز.

مما يدل على صمود شامل وقدرته على تعبئة القبائل في شمال القوقاز، هو استمراره في المقاومة
ــروس وإقامــة ــادئ: توحيــد شمــال القوقــاز وطــرد ال ــة مب ــا، والــتي تمحــورت حــول ثلاث ــدة  عامً لم

الشريعة، واجتذبت حركته المزيد من الناس وشهدت قدرًا كبيرًا من النجاح.

https://dc.etsu.edu/etd/2460/
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جـدير بـالذكر أن شامـل ساعـد القـوات العثمانيـة الـتي كـانت تقاتـل القـوات الروسـية خلال فـترة حـرب
القــرم الــتي اســتمرت ثلاث ســنوات، وبعــد الانتهــاء مبــاشرة مــن حــرب القــرم في عــام ، واصــلت

روسيا الضغط على شامل بشكل غير مسبوق.

ونتيجة لفشل يرمولوف في التصدي لشامل، أعفاه القيصر من منصبه، وبدأت سلسلة من القادة
الـروس في القتـال ضـد شامـل، حـتى جـاء يـوم  سـبتمبر/أيلول ، يـوم وقـع شامـل محـاصرًا في

ياتينسكي. معقله جونيب من قبل الجيش الروسي المكوّن من  ألف شخص بقيادة بار

لـــذا بـــدأ أحـــد القـــادة الـــروس، وهـــو الأمـــير ميخائيـــل ســـيمينوفيتش في التـــدمير المنهجـــي للغابـــات
الشيشانية وجميع القرى والحقول والماشية الموجودة من أجل إجبار المتمردين على الخروج إلى العراء

أو تجويعهم حتى الموت في الجبال.

ومن أجل سلامة الأطفال والنساء، تفاوض شامل مع الروس، ورغم أنهم وعدوه بمغادرة البلاد،
فإنهم أجبروه على الإقامة الجبرية لسنوات في بطرسبو. وبعد هزيمة شامل، كانت لا تزال هناك
ـــر أسر شامـــل فرصـــة عظيمـــة لروســـيا، إذ ـــدأت تنحصر، وفي الواقـــع وفّ جيـــوب للمقاومـــة، لكنهـــا ب
اســتطاعت الاســتيلاء علــى الشيشــان بالكامــل عــام ، وكــان رد روســيا ساعتهــا قاســيًا، والــذي
شمـل عـادة الانتقـام مـن أئمـة الصوفيـة وتـدمير القـرى الشيشانيـة، والتطهـير العـرقي مـن خلال طـرد

https://dc.etsu.edu/etd/2460/
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الشيشانيين إلى الدولة العثمانية.

ثلاثــة عوامــل أدت إلى هزيمــة حركــة شامــل: أولاً، القــوة التراكميــة للجيــوش الروســية الــتي تركــزت في
ياتينسكي قائدًا أعلى للقوات في القوقاز، وثالثًا، القوقاز مع نهاية حرب القرم، ثانيًا، تعيين الأمير بار

الخلافات الداخلية التي بدأت تؤثر سلبًا على حركة شامل.

وفي نهاية كل حرب خاضتها المقاومة الشيشانية، كان عدد الشيشانيين يتقلص بسبب التهجير، على
سبيل المثال قبل حرب شامل كان هناك ما يقرب من مليون شيشاني يعيشون في المنطقة، وبنهاية
 ألــف مــن القوقــازيين الشمــاليين إلى تركيــا، منهــم  هجّــر الــروس مــا يقــرب مــن  عــام

ألفًا من أتباع شامل.

مع ذلك، من اللافت أن المجتمع لم ينكسر تمامًا، فسرعان ما استغل الشيشانيون الحرب العثمانية
الروســية في  -، وثــاروا مــرة أخــرى، لكــن بعــد عــام ســحقت الفــرق الروســية انتفــاضتهم،
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واســتمر مســلسل تهجــير الشيشــانيين إلى تركيــا والأردن والعــراق. ورغــم قمــع الــروس لكــل جيــوب
المقاومة واستمرار سياسات الترهيب المعتادة، فإن الشيشانيين رفضوا ترك القتال كما فعلت بعض

الجماعات الداغستانية، وواصلوا المقاومة تحت قيادة عدد من الأئمة.

نهاية الإمبراطورية
في نفــس العــام الــذي انــدلعت فيــه ثــورة البلاشفــة عــام ، اســتغل الشيشــانيون وغيرهــم مــن
سكان شمال القوقاز الفرصة للاستقلال، وحدث تمرد جديد بقيادة رجل الدين المشهور أوزن حاجي،

والذي تمّ اعتقاله عدة مرات بسبب مقاومته التي بدأت منذ شبابه ضد روسيا القيصرية.

خطــط أوزن حــاجي لتنظيــم شعــوب القوقــاز تحــت رايــة واحــدة، ودخــل التــاريخ عنــدما هــزم جيــش
يـة شعـوب شمـال القوقـاز”، وأعلنـت اسـتقلالها عـن الجـنرال دينيكين، كمـا أعلـن عـن إنشـاء “جمهور
 مايو/أيار  واعترفت بها تركيا، وتشير الوثيقة التأسيسية في ، روسيا في أبريل/نيسان
يـــة شمـــال القوقـــاز تغطـــي منـــاطق الشيشـــان وإنغوشيـــا وأوســـيتيا الشماليـــة إلى مـــا يلـــي: “جمهور

ية قراتشاي الشركسية”. ية قبردين بلقار وداغستان وجمهور وجمهور

ومــع اجتمــاع شعــوب شمــال القوقــاز معًــا في عــام ، وإعلان انفصــالهم عــن روســيا القيصريــة،
يــة شمــال القوقــاز، وتحــت شعــار روســيا غــير القابلــة للتجزئــة، عــارض الجــنرال دينيكين إنشــاء جمهور

. حارب القوات التي جمعها أوزن حاجي عام
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، ورغم أنه كانت هناك اتفاقية بين شعوب شمال القوقاز والسوفيت وُقّعت في فبراير/شباط
ونصّت على عدم تدخل موسكو في إدارة شؤون شعوب شمال القوقاز، وتركهم تحت كيان واحد
مثلما يريدون مقابل مساعدة البلاشفة في هزيمة قوات القيصر، فإن البلاشفة نكثوا وعودهم، ولم
يــف ســتالين أنــه مــن المناســب إخضــاع يــة شمــال القوقــاز طــويلاً، إذ سرعــان مــا رأى جوز تــدم جمهور
المنطقة بالكامل تحت السيطرة البلشفية، وتقسيم شعوب القوقاز إلى قطع صغيرة، وقضى فعليًا

عام  على حلم جمهورية شمال القوقاز.

وعندما أصبح واضحًا أن السوفيتيين لا يرغبون في الوفاء بوعودهم، تمرد الشيشانيون مرة أخرى
تحــت قيــادة أحــد أحفــاد الإمــام شمــال وهــو ســعيد بــك، الــذي أعطــى اســمه مصداقيــة للحركــة بين

. الناس، وتمكن من قيادة المقاومة ضد الجيش الأحمر حتى مايو/أيار

ثم حمل قادة آخرون راية المقاومة على مدى العقدين التاليين، وضربت الثورة الشيشان في الأعوام
 و و و و واسـتمرت حـتى الثلاثينيـات، وخلال تلـك الفـترة الطويلـة،
هــاجم الشيشــانيون بشكــل متزايــد الســكك الحديديــة، وقتلــوا أفــرادًا مــن الجيــش الأحمــر، وكثّفــوا

هجماتهم على المنشآت الصناعية، خاصة مواقع إنتاج النفط في غروزني.

لكن لم يكن لأي حدث في التاريخ الدموي للعلاقات بين الشيشان والروس تأثير دائم على النفسية
الجماعيـة للشيشـانيين، مثـل تهجيرهـم الجمـاعي في شتـاء . ولم يُسـمح للشيشـانيين بـالعودة

إلى ديارهم إلا بعد وفاة ستالين، وحتى اليوم لا تزال جراح سنوات التهجير تؤثر على الشيشانيين.

كبر هجوم إرهابي في تاريخ الهولوكوست الشيشاني: كيف قام الروس بأ
البشرية؟

ما بعد العهد السوفيتي
بحلول ثمانينيات القرن الماضي، كانت الشيشان تشهد صحوة دينية، وكان الجيل الذي بدأ في قيادة
الشيشان في ذلك الوقت، يحمل ذكريات عن القمع السوفيتي وعمليات التطهير العرقي والاضطهاد

الديني مثل الأجيال السابقة.

ثــم في عــام ، أطــاح دوداييــف بالســلطة الــتي كــانت تســيطر عليهــا موســكو في الشيشــان، وفــاز
برئاسة البلد في الانتخابات التي أجُريت، وأدّى اليمين الدستورية وهو يحمل القرآن، وبعد سلسلة

من الاستفتاءات أعلن استقلال الشيشان عن كل من روسيا والاتحاد السوفيتي.

لكــن موســكو لم تعــترف بانفصــال الشيشــان، وقــررت شــنّ الحــرب الأولى في  ديســمبر/كانون الأول
، عندها نقل دوداييف الحرب إلى سفوح الجبال، وقاتل الشيشانيون بفعالية ومهنية إلى أن
تعرضت روسيا لهزيمة قاسية، وبسبب عدم قدرتها على الانتصار اضطرت للانسحاب، ووقّعت في
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أغسطس/آب  اتفاق خاسافيورت مع القادة الشيشانيين، وبموجب هذه الاتفاقية اعترفت
روسيا باستقلال الشيشان بحكم الأمر الواقع.

اغتيال التاريخ وسحق الحضارة.. كيف أباد الروس تراث وذاكرة الشعب
الشيشاني؟

وبين عــامي  و لم تحــدث أي أعمــال مســلحة كــبيرة بين القــوات الشيشانيــة والروســية،
وأجرى الشيشانيون انتخابات نزيهة وحرةّ وانتخبوا مسخادوف، وكان المجتمع يتطلع إلى إعادة بناء

دولته.

مع ذلك، كانت السنوات الثلاثة من “شبه الاستقلال” مصحوبة بتفشي الإجرام، ولم تقدم موسكو
المساعدة الاقتصادية للشيشان أو إجراء أعمال الترميم وفقًا للالتزام الذي تمّ التعهد به. كما فشل

مشروع مسخادوف في بناء الشيشان، ولم يستطع السيطرة على الجماعات شبه العسكرية.

كـثر ثـم في عـام  شنّـت القـوات الروسـية حربهـا الثانيـة علـى الشيشـان، وشـارك جيـش روسي أ
اســتعدادًا وخــبرة مــن الحــرب الأولى، في المقابــل كــانت الشيشــان في أســوأ حالاتهــا نظــرًا إلى اقتصادهــا
ر وشعبهــا المنهَــك، وانتهــى هــذا الاجتيــاح القصــير والعنيــف للغايــة بإعــادة الضعيــف وجيشهــا المــدم

السيطرة الروسية على الشيشان.

الصمت الاستراتيجي
 والثانيــــة بين عــــامي ،و  كــــانت تكلفــــة الحــــربين الأخــــيرتين (الأولى بين عــــامي
و) اللتين شنّتهمــا روســيا علــى الشيشــان وحشيــة علــى كــل الأصــعدة، تقلّــص عــدد الســكان
بشكل مهول، وفر عشرات الآلاف إلى مناطق مختلفة من العالم، ونشأ جيل كامل من الشيشانيين

في الشتات وفي ظل ظروف الحرب.

رغم فرض الصمت ومنع ذكريات الحربين الأخيرتين من الانتشار في المجال العام وتفكيك المقاومة
الشيشانية، بجانب تنفيذ روسيا لسياسات لا تسمح لنار الاستقلال أن تشتعل، فإن حالة الاستقرار

الحالية محكومة بالحديد والنار تحت إدارة رمضان قديروف.

نظــام قــديروف لا يــترك مجــالاً لأي شكــل مــن أشكــال التعــبير العــام، لكــن الخــوف لا يحكــم المجتمــع
ــة، فــإذا ســحب ــة الحاكمــة أيضًــا، والــتي تشعــر بالافتقــار إلى الشرعي ــل النخب الشيشــاني فحســب، ب
الكرملين دعمه لآل قاديروف، فمن المرجح أن تنهار الشيشان، لذلك ينظر العديد من الشيشانيين
يــن” بين الخيــارات المتاحــة، رغــم أن المنــاخ الســياسي اليــوم لا يقــل إلى قــديروف باعتبــاره “أهــون الشر

سوءًا عمّا كان عليه خلال الحرب.
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يــادة كــبيرة في أمــا بالنســبة إلى البيئــة الدينيــة فقــد تحســنت بشكــل ملحــوظ، إذ تشهــد الشيشــان ز
التدين بين سكانها، لدرجة أن كل قرية شيشانية فيها أشخاص يعلّمون القرآن واللغة العربية، ولا
تـزال الصوفيـة منتـشرة علـى نطـاق واسـع رغـم الخلاف بين القـوى السياسـية حـول نـوع “الأسـلمة”

المرغوب فيه، لكن الاتجاهات الدينية الأخرى كالسلفية محظورة تمامًا.

ية في النهاية، وبالنظر إلى الخطوات التي تتخذها موسكو اليوم، سندرك أنها لا تحاكي عصر الإمبراطور
فحســب، بــل تحتفــظ أيضًــا بإطارهــا الفكــري، لــذا يبقــى الحــال أنــه مهمــا كــانت الترتيبــات الــتي يمكــن

تصميمها لتنظيم العلاقة بين موسكو والشيشان، فإنها ستكون مقيدة بذاكرة تاريخية مريرة.
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